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قـبل ثلاثــة أشهــر تــوافــدت علــى
شـوارع مـدينـة بعقـوبـة الـعشـرات
ــــــرة المعــــــدة مــن الآلــيــــــات الـكــبــي
ـــــــات ونـقـلـهـــــــا ، لجـــمـع الـــنـفـــــــاي
بـوصفهـا سيـارات تم اسـتيـرادهـا
لصالح بلـديات المحافـظة، وعلى
الـــــرغــم مــن تـــــذمـــــر المـــــواطــنــين
وقــتهــــا مـن كـــــونهــــا مـــســتعــملــــة
وشـبه مــسـتهـلكـــة، ولا تـتـنـــاسـب
مع مـا كـانــوا يتـمنــون الحصـول
ـــــــات ـــــــديـــنـــتـهـــم مـــن آلـــي عـلـــيـه لم
حــديثـة وذات مـواصفـات عــاليـة،
إلا أنهـم رضــــوا أخـيــــرا بــــالأمــــر
الـــواقع، وبـــدأوا يحـصــون الأيــام
في انتظار )طلعتها البهية(، كي
تخلـصهـم من مـشهــد الـنفــايــات
والأوســـاخ، ومن مـشــاهــدة عــربــة
)التـــراكتــور( الخــاصــة بــالمقــاول،
الــتــي تقــــــوم بجــمع الــنفـــــايـــــات

بطريقة بدائية 
اذ يـتـم جـمـعهـــا بــــأدوات الحفـــر
مثل )الكرك و المسحاة( وتوضع
في عربـة مكشـوفة تجـر بواسـطة
الــــتـــــــــــراكــــتـــــــــــور ، ومـع تحـــــــــــرك
ــــــر تلـك )الــتــــــراكــتــــــور( تــتـــطــــــاي
الأوسـاخ وتغمـر روائحهـا المديـنة

وتساهم في نشر الأمراض.
لـذا يتـسـاءل المـواطنـون عن سـر
اختفـاء تلك الآليـات، وهل حقا
مــا يــشــاع بـــأن المقــاول المــســؤول
ــــــــــورط عــــن الــــــصـفـقــــــــــة، قــــــــــد ت
بـاسـتيــراد آليـات ذات مـواصفـات
ومــــوديـلات تخـتـلف عـن شــــروط
المقـاولـة، واذا كـان الأمـر كـذلك،
فـلـــمـــــــاذا لا يـــتـــم الــكــــــشـف عـــن
الأمــر؟ ومــاذا تـنـتـظــر مــديــريــة
الـبلــديــة وســاطــة أو).......( عن
الامــر؟ ومــاذا تـنـتـظــر مــديــريــة
البلـديـة للخــروج عن صـمتهـا و

)الافراج( عن تلك الآليات.
وقــد اطلـعنــا علــى تحقـيق نـشــر
في جـــريـــدة )المـــدى( تحـــدث فـيه
مدير بلدية بعقوبة عن أن هذه
الآليـات قـد تم اسـتيـرادهـا علـى
نفقـــة الـ ) (Aptو تم سحـبهـــا
الــى بــاقـي الأقـضـيــة والـنــواحـي
التـابعة لمحـافظة ديـالى وأنه لم
يـــبق مـــنهــــــا إلا الـقلـــيل لمــــــركــــــز
المــــديـنــــة، ولا نـعلـم مــــا اذا كــــان
هـذا الـقليل الـذي يـذكـره مـديـر
البلـديـة يمـثل آليـات شـبحيـة لا
يمكن للـمواطن أن يـراها، أم أن
مركز المدينة يقع في آخر قائمة
عمل البـلدية من حيث الأولوية
، لا سـيـمـــا أن هـنــــاك تقــصـيـــراً
كــبــيــــــراً مــن قـــبل الـــبلــــــديــــــة في
مجـــــال الـنــظـــــافـــــة و في مجـــــال
تبليط الـشوارع التي تقع ضمن
حــــدودهــــا بـعقــــوبـــــة القــــديمــــة ،
علـمـــا أن هـــذه الــشـــوارع )وهـــذه
تـسـميــة مجــازيـــة للحفـــر( تنــذر
بــتفـــــاقــم المـــشــكلـــــة مع اقــتـــــراب
فـصل الــشتـاء ، وربمــا سيـحتـاج
بـعض المـواطـنين الـى قــوارب كي
تقـلهـم مـن رصــيف الــــى آخــــر ،
يـــضــــــاف الــــــى ذلـك أن عـــملــيــــــة
ــــــشــــــــوارع الـــتـــي تم تـــنـــــظـــيـف ال
اسنـادهــا لمقـاول )مـا( قـد بــاتت
مثـار سخـريـة المـواطـنين ، لأنهـا
تـتـم بـطـــريقــة شـكلـيــة ، تحــاول
إيهـام المواطن بـأن هناك عـملية
تنـظيف تجـري في الـشــوارع لكن
حـقـــيـقـــــــــة الأمـــــــــر ان الأوســـــــــاخ
)تـــرابــط( في مكــــانهــــا ، أو أنهـــا
تـــنـــتـقـل مـــن مــكـــــــان لآخـــــــر لان
عمال النظـافة )يستنكفون( من
العمل المـوكل اليهـم ، فضلا عن
عــــــدم تــــــدخل أعـــضــــــاء المجلــــس
الـبلــدي المـــوكل بــالاشـــراف علــى
هذه الاعمال ان القائم بمتابعة
ـــــــــدو ـــــــــة يـــب ـــــــــدي الـعـــمـل في الـــبـل
)مــتـعــــــاطـفــــــاً(ً مـع المـقــــــاول ولا
ــــــرهق قــــــدمـــيه بــــــالـــتجــــــول في ي
المـدينة لمـتابعـة أعمال الـتنظيف
، فـضلا عن عـدم متـابعـة عمـال
المجـــاري الـــذيـن يقـــومـــون بفـتح
أغــطـيــــة )المــنهــــولات( والجلــــوس
بقــــربهــــا مـنــــذ الــصـبــــاح وحـتــــى
نهـــــايـــــة فــتـــــرة عــمـلهــم ، وحــين
يـــســـــألهــم بعــض المــــارة عـن ســــر
هـــــذه الـــطــــــريقــــــة الغـــــريــبـــــة في
ـــــــى حـــــــافـــــــة تـلــك ـــــــوس عـل الجـل
)المنهولات( ، يقولون هذه أوامر

المسؤول!
أخــيــــــرا .. هــنــــــاك المــــــزيــــــد مــن
مقــاولات الـتـنـظـيف الـتـي أعلـن
عــنهـــــا مـــــؤخـــــرا وهـــــذه جــمــيعـــــا
تتـطلب صـرف المـزيــد ثم المـزيـد
مـن الأمــــوال ، لـــــذا نقـتــــرح مــــا
ــــــة تهــتــم كــثــيــــــرا دامــت الـــبلــــــدي
بمـــشــــاعــــر المقــــاولــين ، أن تقــــوم
بتــأجيــر تلك الـسيـارات لأولـئك
المقـاولين كـي يتم في الأقل سـتر
الـفــــضــيـحــــــة .. عـفــــــوا أقــــصــــــد
النفـايـات! ، فـان وجـودهـا داخل
عـــــربــــــات مقـفلــــــة ومعــــــدة لهـــــذا
الـغــــــرض لا يـــــسـهــم في تـقــــــديم
وجه مـتـمـــدن للـمــديـنــة حــسـب،
بل ويـــــسهــم أيـــضــــــا في إيـــصــــــال
رســالـــة للـمــواطـن العــراقـي بــأن

ثمة تطوراً طفيفاً يحصل.
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آليات لا مرئية
في بعقوبة!

حسين التميمي

تحت الضوء

شارع الضباب
انه ليـس عنـوانـاً لاغـنيــة او فيـلم بل
هـو الـشـارع الـذي يـقطع المـنطقـة مـا
بـين مجـمع الـسلام الـسـكنـي ومعـمل
النجارة )السابق( هناك في حين تمر
عــنـــــــد الغــــــروب في هــــــذا الــــشــــــارع لا
تــستـطـيع ان تـــرى اكثـــر من مـســافــة
امتار بسبب الدخان الكثيف المنبعث
مـن المــــزبلــــة القــــريـبــــة.. والـتـي تـقع
بــالـتحــديــد في المــربع الــذي اضلاعه
حــــي الـــــــــسـلام، وحــــي )الــــــــــــرفــــــــــــاق(

والملحانية.. ومعمل النجارة.
هكذا قيل لـنا ونحن نـتجول صبـاحاً
قـرب هـذه المـنطقـة. كـانـت كتل دخـان
تـتــصــــاعــــد مـن اكـثــــر مـن مـكــــان في
المـــــزبلــــة الـكـبـيــــرة وقــــال لـنـــــا سلـيـم
حسون صـاحب كشك لبيع الـسجائر
قــريـب مـن المكــان.. ان هــذا الــدخــان
لـيـــس شـيـئــــاً امــــام الغـيــــوم الـبـيــض
الخــــانقــــة الـتـي ســتغــطـي المـنــطقــــة
عصراً بـسبب اتسـاع مساحـة الحريق

في المزبلة.
وامــام كــشكه الـصـغيــر تحــدث سلـيم
حـسون كـيف ان سيارات الازبـال تأتي
محــملـــــة بـــــالازبــــــال محـــــروقـــــة مــن
منـاطق البيـاع وهي العـامل والجـهاد
والــــشـــــرطـــــة الــــــرابعـــــة والــــشـــــرطـــــة
الخــامــســة لـتلقـيهــا في مـــوقع طـمــر
النفايـات هذا ولأنه يعـمل هنا خلال
الـنهار يستطيع حسـون التأكيد على
ان الــسـيـــارات العــابــرة الـتـي يـتـــوقف
اصحـابها امـام كشكه سـرعان مـا تفر
هـاربـة مـن كتل الـدخـان الـسـام. هـذه
حــال مـن يمــر مــروراً عــابــراً بـــالمكــان

فكيف بحال من يقيم بقربه؟
)لقد تعـودنا علـى هذه الحـال..ليس

امامنا حل!(.
يقـــــول سلـيـم حـــســــون وهــــو يــــراقـب
ساحبة )عنتر( مرت هادرة في الشارع
امــــــامه تحـــمل ازبـــــالاً وتـــتجـه نحـــــو

مقلع النفايات المجاور.
اطفال بين النفايات

معــمل الــنجـــارة الـــذي كـــان ســــابقـــاً
تـابعـاً لـدائـرة الـشــؤون الهنــدسيـة في
)ديــــوان الــــرئــــاســــة( اصـبـح مجــمعــــاً
سكنياً الان وتقطن فيه عوائل كثيرة
اتخــذت من حجـره وقـاعـاته مـسـاكن
لهــا، وحـين دخلـنــا الــى هــذا المجـمع
الـــسـكـنــي واجهـتـنــــا وجــــوه شــــاحـبــــة
وجـــــــامـــــــدة يــبــــــــدو علـــيهـــــــا الــيـــــــأس
والاعــيــــــاء. وهــنــــــا وهــنـــــــاك اطفــــــال
يلعبـون بيـنمـا في الافق وعلـى سيـاج
المجـــمع تمــتـــــد كـــتل الازبـــــال حــتـــــى
الـنهايـة البعـيدة لـلسيـاج ومن هـناك
تـسـتمــر اكــوام الـنفــايــات الــى نقـطــة

غير معلومة.
اطفـــال آخــــرون يلعـبـــون فـــوق اكـــوام
الـنفايـات، او يبحثـون فيهـا عن شيء
يـثـيـــر انـتـبـــاههـم، انهـم ربمـــا الاكـثـــر
تـكــيفــــاً مع المــــزبلــــة لأن اذهــــانهـم لا
تــستــوعـب الكــارثــة الـتي يـتحــركــون

فيها.
الـريح ايضـاً تتـآمر عـلى هـذا المجمع
السكني البـائس فهي تجلـب الدخان
السام بـاتجاههم دائمـاً في الاقل هذا
مــــــا لاحـــظــنـــــــاه شخـــصــيـــــــاً في تلـك

الساعة من النهار.
" البــارحــة جـئنــا بــالاطفـــائيــة" قــال
احد سكنة المجمع شارحاً الصعوبات
الـتــي يعــــانـــــونهـــــا كل يـــــوم مع هــــذه

الازبال المحترقة.
ارحمونا من الدخان!

" هنـاك ثمـاني حـالات في مـستـشفـى
الاسكـــان سـبـبهـــا الـــرئـيــس هـــو هـــذا
الـدخان" قـال لنـا شخص آخـر: حين
ذهبنـا الـى مـركـز شـرطـة حـي السلام
للـشكـوى من هـذه الكـارثـة.. قـال لنـا

سالنـا فأجـاب موظف الـسكرتـارية "
الاوامــر الـصـــادرة من الامــانــة تمـنع
أي مـــديـــر عـــام فـيهـــا او في الـــدوائـــر
التـابعة لهـا من التصـريح بأي شيء

للصحافة".
كان هذا الجواب كافياً لاحباطنا ثم
تذكـرت سريـعاً الـغرض مـن مجيئـنا
الــــــى هــــــذا المـكـــــــان، انهــــــا الازبــــــال!!
الازبــــال الـتــي تقــضـي بـبـــطء علــــى
الـنـــاس، انــــا لا اسعـــى لـلكـــشف عـن
معلـــومـــات ســـريـــة تـتـعلق بــــأسلحـــة
الـدمار الشامل او بالخطط الامنية
والاســتخـبــــاريــــة لـلحـكــــومــــة..لــــدي

اسئلة تتعلق بالازبال..صدقوني!
سؤال للجهات المسؤولة

مــــررت بـــشــــارع الــــدخــــان والـــــروائح
الـكــــــريهـــــة صـــــدفـــــة في يــــــوم لاحق،
فـاستـنشقت مـنها مـا يكفي لتعـاسة
يــــوم كــــامل واسـتــــذكــــرت اســتغــــاثــــة
الـــــــــــرجـل الـعـجـــــــــــوز ابـــــــــــو مـــــــــــازن "
الــذبــاب..الــذبــاب!" آه.. انه تفـصـيل
آخــر لم امــر علـيه، هنــاك غيــوم من
الــذبــاب تغــزو بيــوت مجـمع )معـمل
الـنجارة( واخـرج لي سكنـة المجمع -
حتــى اتــأكــد - انــواعـــاً من المـبيــدات

الحشرية لطرد هذا الذباب. 
" ابــنــتــي عــمــــــرهـــــــا شهــــــران.. وقــــــد
مـــرضـت بــسـبـب هـــذه الازبـــال..لـــذا
ذهبت زوجتي بها لـتسكن مع اختها
ريـثمــا تـتحــسن حــالـتهــا الـصـحيــة"
يقـــول ابــــو علـي، مــن سكـنــــة معــمل

النجارة. 
ولكن، هل ستتحسن حقا؟

"جمـعيــة الحـي راجعـت كل الجهــات
الـتـي لهـــا علاقــة والمــدارس المجــاورة
قـدمـت شكـاوى، ولـكن دون نـتيجـة..
لقــــــد يــئـــــســنــــــا مــن الحـل!" يقــــــول
مـصـطفــى فــائق مـن سكـنــة مجـمع

السلام.
" مـن الــذي مـنحهـم الحق بــإنــشــاء
هـــــذه المــــــزبلـــــة هــنـــــا؟" ســـــؤال كـــــرره
الجــمـــيع.. ونــــــرفـعه بــــــدورنــــــا الــــــى

الجهات المسؤولة. 

الـبلــديــة في زقــاق في مـنـطقــة )حـي
الــــــســـيـــــــديـــــــة( لا يمـكـــن الانـــتـــبـــــــاه

لوجودها بسهولة.
وكنـا -للاحـتيـاط- قـد جلـبنــا معنـا
كتـابـاً رسـميــاً من الجـريـدة مــوجهـاً
الـى بلـديـة الـرشيـد يتـضمن طـلبنـا
بـــتــــــسـهـــيـل اجــــــــراء تحـقـــيـق حــــــــول
المــوضــوع الـــذي نحـن بـصــدده الان.
ولكن هــذا الكتـاب الـرسـمي بــدا لنـا
غيــر ذي جــدوى حيـث امتـنع مــديــر
عـام بلـديـة الـرشيـد المهنــدس فتحي
فاضل عن لقائنا او حتى مواجهتنا
وجهـاً لــوجه، وبعــد ان دخل مــوظف
الـسكرتـارية وخـرج لثلاث مـرات الى
مكـتب المـديـر العـام كـوسيلـة وحيـدة
للتحـاور  بـيننـا وبـينه، قـال لنـا هـذا
المــوظف: يجـب عليـكم الـذهـاب اولاً
الــــى امــــانـــــة بغـــــداد وتقـــــديم طلـب
بتخـويل مـديـر عـام بلـديـة الــرشيـد
بــــالـتــصــــريح لــصحــيفـتـكــم ويقــــدم
الـــطلــب معــنـــــونـــــاً الـــــى وكــيل امــين
بغــداد الـبلــدي او وكـيل امـين بغــداد
ـــــــــــــــدي)!!( الاداري ويــفـــــــــضــل الــــــبــل
وتقــــدمـــــونه الـــــى شعـبــــة الـعلاقــــات
والاعلام في ديــوان الامــانــة ويــأخــذ
كتــابـكم الاجــراءات الــرسـميــة الـتي
ستمهد لكم في النهـاية الحديث مع

المدير العام لبلدية الرشيد!
" ولكن، ربمـا لا تمنحه الامـانـة بعـد
كل هــذا تخــويلاً بــالحــديث مـعنــا؟"

ـ

لـتلـقي بـنفــايــاتهــا المـكيـســة-ونــؤكــد
علـى المـكيـسـة- ضـمن حـدود الـبنـاء
الـذي انشأته الامانـة. تمهيداً لنقله
مجـدداً بــسيـارات اخـرى الـى امــاكن
الــطمــر الـصحـي في التــاجـي ويقــوم
حـــــراس مـكـلفــــــون بحــمـــــايـــــة هـــــذه
الازبـــال مـن العـبـث والـبعـثــــرة. لكـن
هـذه الصــورة لم تتـجسـد علـى ارض
الـــواقع مـثـيــرة تــســاؤلات غـيــر تـلك
المــتعـلقــــة بـــشــــرعـيــــة انـــشـــــاء مقـلع
للـنفــايــات بـين الاحـيــاء الــسكـنـيــة.
فـالـبنـايـة الـتي انـشـأتهـا الامـانـة مـا
زالـت علـى حــالهـا، نـظـيفــة ومغلقـة
كـــذلك غـــرفـــة الحـــراســـة وانـتــشـــرت
اكــوام الازبــال علــى مـســاحــة كـبيــرة

بجوارها من غير اكياس!!
وفـوق كل ذلك .. محـروقة، ولا يـأتي
احـد لـنقلهـا الا بـين الحين والاخـر،
حيث تـأتي سـيارة مع تـركتـور لتنقل

)البعض( منها.
" تـصـــورنـــا انهـم يـــريـــدون ان يـبـنـــوا
متنزهـاً او معرضـاً للسيـارات" يقول
مــصــطفــــى فــــائق مـــسـتــــذكــــراً تلـك
اللحظـة المشـؤومة الـتي جلبـت هذه

المزبلة.
لقاء مع زبال

ذكـــــرنـــــا ســـــابقـــــاً ان سلـيـم حـــســـــون
)صـــاحــب الكـــشك( انـتهـــى حـــديـثه
معنـا في اللحظـة التـي مرت بهـا من
امامه سـاحبـة عنتـر مليـئة بـالازبال
ولــم نـكــن نـــــرغــب بـــــالاقــتـــــراب مــن
الازبــــــال اكــثــــــر ممــــــا فـعلــنــــــا ولـكــن
اسـئلـتـنـــا قـــادتـنـــا للخـــوض في هـــذه
الازبـــــال وروائـحهـــــا والاقــتـــــراب مــن
صـــاحـب العـــربـــة او الـــذي ابـتـــدأ في
تلـك اللحـظــة بــرمـي حمــولـته الــى
الـتلال المجــــاورة لعـــربـته بـــواســطـــة

المجرفة.
" كــنــت اعــمـل مع شـــــركـــــة الـــصفـــــا،
والـيــــوم اعـمـل مع الامــــانــــة..اعــمل
بـأجـرتـي اليــوميـة" قــال لنــا محمـد
عـبـــد الــسـيـــد ســـائق الــســـاحـبـــة ثـم
اوضح لنـا ان شركة الصفا كانت هي
المتعهـدة بنقل النفايـات من منطقة
الـبـيــــاع ومـنــــاطق اخــــرى الــــى هــــذا
المقـلع ولـكــنهــــا تــــركــت العــمل مـنــــذ
اسبـوع فعـادت الامـانـة لـتبـاشـر هـذا
العـمل بـنفــسهــا وهــو -أي الـســائق-
يعـمـل مع الامــــانــــة الان ثـم ذكــــر ان
شـركة الهـيثم هي المـسؤولـة عن نقل
هــــذه الازبــــال الــــى مـــــوقع الــطـمــــر
الـــصحــي في الــتـــــاجــي " لقـــــد اخـــــذ
المقـاول من الامانة 11 ملـيون دينار"
قــــال محـمــــد عـبــــد الـــسـيــــد دون ان
يـتــوقف عـن عـمله بــالمجــرفــة وحـين
ســالـنــاه لمــاذا لا يــرمـي ازبـــاله داخل
الــسيـاج قـال ان لا احــد من سـائـقي
ســيـــــارات الـــنفـــــايـــــات يـــطـــبق ذلـك،

فلماذا يفعل هو ذلك؟
" ثـم ان الــسـيــاج مـقفل، كـيف ادخل
والــسـيــــاج معـقل؟" قـــال وهـــو يـلقـي
بمجـرفته منهيـاً عمله، دون ان يبدو
عـلـــيـه أي انــــــــزعــــــــاج مـــن الــــــــروائـح
الفظيعة التي ارغمت زميلي المصور
سـمـيـــر هـــادي علـــى الـتــــراجع نحـــو
الشـارع العـام بعـد اخذه عـدداً كافـياً

من الصور. 
تخويل بالكلام عن الازبال

مــن المفـتـــــرض ان نعـــــرض كل هــــذه
المشاكل على الجهة المسؤولة لنعرف
جـوابهـا، لـذلك سـالنـا وتـأكـدنـا انهـا
بلــديــة الــرشـيـــد، ولكـن بحـثـنــا عـن
بلـديـة الــرشيـد قـادنـا الــى اكثــر من
مكــان، وفي الـنهــايــة اخبــرنــا حــراس
بنـايـة كــانت مقــراً لبلـديـة الــرشيـد
انهــا انـتقلـت الـــى مكــان آخـــر وبعــد
الـــبحــث والـــتقـــصــي وجـــــدنـــــا هـــــذه

مـــشـكلــــة اكـبــــر يفــضلــــون علــيهــــا -
بــــالـتــــأكـيـــــد- معــــايـــشــــة الــــدخــــان
والازبـــــال؟ نــتجـــــاوز هـــــذا الــــســـــؤال
بمجــرد الـعبــور الــى الجهــة الاخــرى
من الـشـارع حـيث الــشقق الـسكـنيـة
الفــــارهــــة لمجــمع الــــسلام الـــسـكـنـي
)مجـمع صـدام ســابقـاً( ومـن هنـاك
يــبــــــدو وجه آخــــــر للــمــــشــكلــــــة وجه
مـشــابه يتـضح مـن النـوافــذ المغلقـة
بـأحكـام علـى طـول واجهـات الـشقق
المـطلـــة علــى الــشــارع والمـطلـــة علــى
مـقـلـع الـــنـفــــــــايــــــــات. " كـــيـف نـفـــتـح
النـوافذ؟ ولماذا نفتحهـا" تساءل اياد
حــسـن الــســاكـن في واحــدة مـن هــذه
الـــشـقق.. " ان الــــريــــاح لا تـكف عـن
جلـب الـــدخــــان القـــادم مـن المــــزبلـــة
الينا" يكـمل اياد، موضحاً ان الهرب
الوحيـد من هذه الحـالة هـو بإغلاق
النـوافـذ علـى مـدار الـسـاعـة وفي كل
المــــواسـم حـتــــى لـــــو انقـــطع الـتـيــــار
الـكهــــربــــائـي واصــبحـت الحــــرارة في
الــداخل لا تـطــاق، فــإنهــا ارحـم مـن

روائح الازبال والدخان.
مــواطن آخــر تهـكم قــائلاً: انـه يغلق
النـوافـذ ويفـتح مكـيف الهــواء، لكن
الــروئح الكـريهــة تبقــى هي الاقـوى،
فـتـتـــسلـل مع الهـــواء الـبـــارد الـيـنـــار

بكل قوتها.
ابــو محمـد )عمـاد هـادي( يـسكن في
شقة بعيدة لكنه يحضر الى المجمع
بــــســيــــــارتـه للــتــبــــضع مــن الــــســــــوق
الـــداخلـي، وهـــو يقـــول انه مـضـطـــر
للمجـيء الى هـذا المكـان للتـسوق لا
اكـثــــر فهــــو مكـــان لا يــســـاعــــد علـــى
العـيــش " قــبل ان تغـــرب الــشـمــس..
يكون مـدى الرؤيـة صفراً" يقـول ابو
محـمــد مــؤكــداً مــا ذكــرنــاه ســابقــاً.
ويـعرض مـصطـفى فـائق السـاكن في
شقة مـواجهة للمزبلـة تفصيلاً آخر
يـتـعلق بـــالاطفـــائـيـــة.فهـم يـــأتـــون -
حـين نـتــصل بهـم- ولكـنهـم ســرعــان
مــــــــــا يـغــــــــــادرون مـخـلـفــــين وراءهــــم
الحـــــرائق الـتـي جــــاءوا لاخـمــــادهــــا
)كفـيان شـر يعـني!( يعلق مـصطـفى

على عمل الاطفائية.
موقع تحويل

قـــبل الحــــــرب لــم يـكــن هـــــــذا المقـلع
مـوجوداً ، هكـذا اكد اغلـب المواطنين
الـــذين الـتقـينــا بهـم وحين تحـــرينــا
عـن التـسـميـة الــدقيقـة لهــذا المقلع
ووظـــائفه تـــوصلـنــا الـــى انه )مـــوقع
تحــــويـل نفــــايــــات( وهـــــذا يعـنــي انه
مكان مؤقـت لتجميع النفايات ومن
ثـــم نقـلهــــــا الــــــى امــــــاكــن الـــطــمــــــر
الــصحــي. وبعــــد ان وضعـت الحــــرب
اوزارهـا وبـاشـرت الـدوائـر الحكـوميـة
بــأعـمــالهــا انـشــأت امــانــة بغــداد في
الـسـاحـة الكـبيـرة الفـارغـة المـواجهـة
لمجـمع الــسلام الـــسكـنـي بـنـــايـــة مـن
الخرسـانة وسـيجتها بـأسلاك) البي
آرســي(ثــم بــنـــت بجـــــوارهـــــا غـــــرفـــــة

للحراسة.
كـــان المفـتـــرض كـمـــا يـبــــدو ان تكـــون
الصـورة وفق التـرتـيب التـالي: تـاتي
سيـارات الازبال من المـناطق المجاورة

المقـدم فتـاح: اجلبـوا المقــاول! ولكن،
مـــن يــــــســـتـــــطـــيـع الــكـلام مـع هــــــــذا
الـشخـص" يقـول ابـو فـراس شــاكيـاً،
ثم اسـتطـرد مع جــاريه زهيــر مضـر
ومحـمــــد عــصــــام في ذكــــر تفــــاصــيل
حــــركــتهـم خـلال الفـتــــرة المــــاضـيــــة
لايجـاد حل لمعانـاتهم حيـث بدا لهم
ان الـكلام مـع المقـــاول المـتعـــاقــــد مع
امانة بغـداد لإنشاء هذه المـزبلة غير
مجـدٍ بل ان هذا المقـاول يستنـد الى
)القانون!( في التكلم معهم بجفاف
وخــشــونــة حـين يـطلـبــون مـنه علــى
الاقـل اطفـــــاء الحــــــرائق في الازبـــــال

التي يرميها بجوار بيوتهم.
في واحــدة من مـسـاعـيهـم ذهب وفـد
من اهـالي هـذا المجمع الـسكنـي الى
الكــابتن بـيتــر )الامــريـكي( مـســؤول
اللجنـة الانسـانيـة في المطـار/ البـاب
الـثـــالـث، والـــذي - كـــان كـمـــا يـبـــدو-
مسـؤولاً عـن القضـايـا الانسـانيـة في
مـنـطقــة تغـطـي الاحـيــاء الــسكـنـيــة
المجــــاورة للـمــــزبلــــة في فـتــــرة الادارة
المــدنيـة لـسـلطـة الائـتلاف. لكـنه لم
يقـــدم شـيـئـــاً ســـوى انه فـــرض علـــى
المقـاولين نـقل النفـايـات سـريعـاً من
المقـلع الــــى المـكــــان الــنهــــائـي الــــذي
نـطمــر فـيه وعــدم تــركهــا الــى اليــوم
التـالـي ولكن هـذا الامـر سـرعـان مـا

تم تجاوزه ونسي تماماً.
مــــواطـنــــون آخــــرون اسـتــــذكــــروا ان
القوات الامريكيـة هي التي )بادرت(
الـى رمي نفاياتهـا في هذا المكان قبل
تحـــــــــــولـه الـــــــــــى مـــــــــــوقـع )رســــمــــي(
للـنفـــايـــات. ابـــو مـــازن احــــد سكـنـــة
مجــمـع )معــمل الــنجـــــارة( قـــــال ان
الاطفـائيـة جـاءت مـرتين ودفعنـا 15
الـف دينــار لاطفــاء حــرائق المــزبلــة،
وحــين كـــــــررنـــــــا طـلــبــنـــــــا في الايـــــــام
الـلاحقـــة اجـــابـــونــــا علــــى الهــــاتف:

ليس من مهامنا اطفاء الازبال!
" لقـــــد رضــيــنـــــا بـــــالازبـــــال...ولـكــن
ارحمـونــا من الـدخــان"! يختـتم ابـو

مازن كلامه بألم.
قيـل لنــا ايـضــاً ان )الــدوارة( الـــذين
يـــزورون المـــوقع مع شـــروق الــشـمــس
يـدفعـون مبـالـغ للبعـض لكي تـرمـى
الـنفـــايــــات علــــى الارض المكــشـــوفـــة
ولــــيــــــــس عـلـــــــــــى ســــــطـح الــكــــتـلـــــــــــة
الكـونكريتـية الضـخمة التـي انشئت
لهــذا الغــرض وحـين تـســاءلـنــا لمــاذا
يفعلـون ذلك قـيل لنـا: لـكي يتـسنـى
لهــم فـــــرش الــنفـــــايــــــات علـــــى ارض
شاسعة ليختاروا منها ما ينفعهم!

نوافذ مغلقة دائماً
ولكـن، مـن يـــرضــــى حقـــاً بــــالعـيــش
وســط الازبــــال؟ ربمــــا كــــان قــــاطـنــــو
معـمل الـنجـــارة مـضـطـــريـن لـــذلك
ومــا يحـتم هـذا الاضـطــرار قبـولـهم
لـلـــــسـكــن في مـكـــــــان غــيـــــــر دائــمــي.
فـــالمعـمل في الـنهـــايـــة تـــابع للـــدولـــة
ومن الــوارد جــداً ان يـبعــدوا عـنه في
ايـــة لحـظـــة ولكـن هل سـيكـــون هـــذا
العــمل - ان اقــــدمــت علــيه الــــدولــــة
حقـــــاً- انقـــــاذاً لهـــــؤلاء الـنـــــاس مـن
الـــدخـــان المـمـيـت ام اغـــراقـــاً لهـم في

موقع لتحويل النفايات وسط الاحياء السكنية!

 استغاثة مواطنين يخنقهم الدخان والروائح الكريهة
من الذي منح بلدية الرشيد الحق في تجميع النفايات بين بيوتنا؟

لم تكن بغداد نظيفة، ولكن تراكم الازبال فيها مع عهدنا الجديد، شكل صورة ملفتة حتى لاولئك
الذين تعودوا على رؤية الازبال ولم تكن امانة بغداد تقوم بأعمالها الخدمية كما يجب. ولكن اهمالها -

في عهدنا الجديد- ولا مبالاتها وكذلك الارتجال وعدم التخطيط الذي يبدو في عملها امر ملفت للجميع.
وليس ادل على ذلك من المزبلة الكبيرة التي انشأتها وسط الاحياء السكنية في منطقة حي السلام في

اطراف الكرخ والتي يدل موقعها والآثار السلبية التي تخلفها كل يوم، ان من انشأها لم يحسب الامر جيداً
وان نسبة الارتجال اكبر من نسبة التخطيط والدراسة في انشائها.

احمد السعداوي
تصوير- سمير هادي

- المتضررون: الشكاوى غير مجدية
والمراجعات يائسة..

- اصحاب الشقق المقابلة للموقع
يغلقون نوافذهم حتى اذا انقطع

التيار الكهربائي..

- بلدة الرشيد لا
تجيب الا بعد

استحصال
موافقات من

امانة بغداد!


